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ومن  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا
لا إله إلا االله  سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن

تعالى بالهد ودين الحق فبلغ  محمداً عبده ورسوله بعثه االلهوحده لا شريك له وأشهد أن 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا  الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وتركها على

 .وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هالك فصلوات االله وسلامه عليه
كم بدين : أما بعد , دين الإسلام الحنيف الذي هو الأقوفاتقوا االله حق التقو, فلقد خصّ

 .جاء بكل خير وصلاح للبشرية جمعاء
أيها الناس, لقد جاء الإسلام بتعليمات كريمة ومبادئ عظيمة, من أخذ بها عز في دنياه, وفاز 

 .مبدأً تقوم عليه تلك التعليمات ألا وهو العدل في أخراه, وجعل
العدل ـ عباد االله ـ هو مصدر الأمن والاستقرار في الأرض, هو مصدر ضمان الحقوق 

 .واطمئنان النفوس
بالعدل يعمر الكون, وعليه قامت السماوات والأرض, بالعدل رست لكل فرد ولكل  

 تميل ولا تتأثر بالأهواء, ولا بمودة ولا جماعة ولكل قوم ولكل أمة قاعدة ثابتة للتعامل, لا
بغضاء, لا تتغير مجاراةً لقرابة أو مصاهرة أو قوة أو ضعف أو غنى أو فقر, إنما تكيل وتزن 

 .للجميع بمكيال واحد, هو العدل
لُق المؤمن الوفاء بالعهودِ والالتزام بالعقود,  ن خُ نُوا ﴿,أيها المسلمون, مِ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ  يَ

ودِ  قُ وا بِالْعُ فُ مْ راعون ﴿.]1:المائدة[ ﴾أَوْ هِ دِ هْ عَ ِمْ وَ اتهِ انَ مْ لأَمَ ينَ هُ الَّذِ  8:المؤمنون[  ﴾وَ
ا, فلا : ((في الحديث القدسيّ و مً متُ الظلمَ على نفسي, وجعلته بينكم محرّ يا عبادي, إني حرَّ

ه أو خيانة وع )1()).تظالموا ا بجحدِ حقِّ ا لا يظلم أحدً ن إذً ه , بل هو ملتزمٌ بالوفاء فالمؤمِ دِ
ق للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة ا لمحاسن هذا الدين الذي جاء بما يحقِّ  .طاعةً الله وإظهارً

                                           
  .رواه مسلم  ) 1(
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شريف ووضيع, : عباد االله, اقتضت حكمة االله أن يفاوِت بين الناس ويجعلهم على طبقات
قال بعض, غني وفقير, رئيس ومرؤوس, عالم وجاهل; ليحتاجَ الناس بعضهم إلى 

مْ ﴿:تعالى هُ نَا بَعْضَ عْ فَ رَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ مْ فيِ الحَْ تَهُ عِيشَ مْ مَ يْنَهُ نَا بَ مْ سَ نُ قَ بِّكَ نَحْ ةَ رَ َ حمْ ونَ رَ مُ قْسِ مْ يَ  أَهُ
يا رِ خْ ا سُ مْ بَعْضً هُ ذَ بَعْضُ اتٍ لِيَتَّخِ جَ رَ قَ بَعْضٍ دَ وْ  . ]32:الزخرف[ ﴾فَ

ر بعضه: أي": يقول المفسرون م لبعض في الأعمال والحرف والصنائع, لو تساو ليسخَّ
 ."الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم لبعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم

عباد االله, في ظلال العدل تطمئنّ النفوس, وبامتداد رواقه تسكن القلوب, ألا وإن من صور 
ألمّ كما تتألم, ولهذا فقد العدل الواضحة إنصافَ الأجير ورعاية حقه كإنسان يحسّ ويشعر ويت

رسم لنا ديننا طريق التعامل مع الأجراء والمستخدمين, وأوضحها أيما إيضاح, بل إنه لا 
 .يخلو كتاب فقهيّ من باب عقد في بيان أحكام الإجارة والأجير

ا كريماً فحسب, بل هو   ه وحسن التعامل معه ليس خلقً إن العدلَ مع الأجير وإعطاءه حقَّ
ب به إلى االله سبحانه,كما يأتي في الحديث المشهور في قصة الثلاثة الذين أووا عمل صالح ي تقرَّ

 .إلى غار
 :عباد االله, هناك قواعد عظيمة رسمها لنا ديننا في التعامل مع الأجراء

حينما يتعاقد شخص مع آخر على عمل معينّ فلا بد من تحديد العمل وتحديد  −1
يّ االله موسى عليه السلام لما ذهب إلى الرجل الأجرة قبل البدء في العمل, فهذا نب

جٍ  ﴿:الصالح جَ َ حِ نيِ ماَ نيِ ثَ رَ أْجُ لىَ أَن تَ ِ عَ اتَينْ نَتَيَّ هَ  ابْ دَ كَ إِحْ يدُ أَنْ أُنكِحَ الَ إِنيِّ أُرِ قَ
اء االلهَُّ  نيِ إِن شَ دُ تَجِ يْكَ سَ لَ قَّ عَ يدُ أَنْ أَشُ ا أُرِ مَ كَ وَ ندِ نْ عِ مِ اً فَ شرْ تَ عَ َمْ إِنْ أَتمْ نَ فَ  مِ

ينَ  الحِِ  .فحدّ له الأجرة قبل أن يبينّ له العمل ,]27:القصص[﴾الصَّ
رو الإمامان البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي : معاملة العمال بالعطف والرحمة  − 2

إخوانكم خولكم, جعلهم االله : ((االله عنه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
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فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس, ولا تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده 
 )).تكلّفوهم ما يغلبهم, فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

فلا يطلب منه ما يعجز عنه, رو مسلم في صحيحه أن : فوق طاقته هأن لا يكلف − 3
للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلَّف من : ((النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال

 )2(.))العمل ما لا يطيق
دقِ في التّعامل,  − 4 أخبرنا عن الثلاثةِ فأن الشارع رتب ثوابا عظيما على الأمانة والصّ

خرة, فأصبحوا لا يستطيعون  الذين آواهم المبيتُ إلى الغار, فانطبقت عليهم الصَ
ل إلى االله بصالح عمله, فقام : الخروجَ من هذا الغار, فقال كلٌّ منهم كلٌّ يتوسَّ

كَ الذي  اللّهمّ : الثّالث فقال ا ترَ , فأعطيتُهم حقوقَهم إلا واحدً إني استأجرتُ أجراءَ
ر وغنم وزرع, فجاءني بعد حين وقال قَ رتُه له حتى كان منه إبلٌ وبَ ب, فثمَّ : له وذهَ

ي, فقلتُ له كلّ ما تر من إبلٍ وبقر وغنم وزرعٍ فهو لك, : يا هذا, أعطني حقّ
ع لي منه شيئًا, : اللا, كلُّ ذلك لك, ق: قلت! أتستهزئ بي?: قال ه كلَّه ولم يدَ ذَ فأخَ

جت  رَ ج عنّا ما نحن فيه, فانفَ اللّهمّ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُ
فانظر إلى هذه الأمانةِ وهذا الصدق وهذا التعامُل الخالِص, ذهب  )3(.الصخرةُ ا

ه له و ره له ونماَّ ه لأمرٍ ما, وهذا الأمينُ ثمَّ ل وترك حقَّ أعطاه كلَّه ولم ذلك العامِ
ه في  ا إلى االله, فصار عملاً صالحًا نفعَ بً ه ابتغاءَ مرضاةِ االله وتقرّ يطلب منه شيئًا, تركَ

 .تلك المضائق
إن إساءة المعاملة مع الأجير أو الخادم يوجد لها صور من المخالفات أيها الإخوة المؤمنون, 

ر منها رسوله صلى ا د االله عليها وحذّ  :الله عليه وآله وسلم,ومنهاالشرعيّة التي توعّ

                                           
  .يتصور بعضهم أنه بمجرد وجود الخادمة في البيت فقد أعفي الجميع من العمل  ) 2(
  .متفق عليه  ) 3(
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عدم إعطاء الأجير أجرتَه المتّفق عليها, رو الإمام البخاري أن النبي صلى االله عليه  −1
بي ثم غدر, ورجل  رجل أعطي: أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة: ((وآله وسلم قال

ا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته ا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرً  )).باع حرً
ه وهو منكر كبير, صح عن الرسول صلى االله عليه وآله  المماطلة  − 2 وتأخير مستحقّ

فتر أحدهم يعمد إلى  )4()).أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه: ((وسلم أنه قال
ا عديدة, حتى ربما ملَّ العاملُ وسئِم ووافق على اقتطاعِ جزءٍ منه  المماطلة شهورً

 .الظلمِ والعدوان وأكل أموال الناس بالباطلمقابِلَ إعطائه بقيّة الحقوق, وهذا منَ 
رو البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي : العنف والقسوة في معاملة العمال − 3

قدم النبيّ صلى االله عليه وآله وسلم المدينة وليس له خدم, فأخذ أبو : االله عنه قال
يا : م فقالطلحة بيدي, فانطلق بي, حتى أدخلني على النبيّ صلى االله عليه وآله وسل

ا غلام كيس لبيب, فليخدمك, قال أنس فخدمته في السفر والحضر : نبي االله, إنّ أنسً
لم صنعت هذا : عشر سنين من مقدمه المدينة حتى توفي , ما قال لي عن شيء صنعته

 . ولا لشيء لم أصنعه لمَ لم تصنع هذا?
ا أن يكونَ في العقود بعضُ المميِّزات لذلك  − 4 ن أخطائهم أيضً العامل, لكن تر ومِ

ل التخلّصَ منها بأيّ حيلة يحتالها, فيقف هذا العامل ضعيفَ القدرة  ربَّ العمل يحاوِ
فاعَ عن نفسه; لأنَّ صاحبَ العمل ظالم لا يخاف االله  ف, لا يستطيع الدّ قليلَ التصرّ

 .ولا يرجوه
 :يحترم العقد يخاف االله ووفي المقابل يجب على العامل أن 

 .أوقات الدوام ولا يتمارض فلا يتحايل على  −1
 .ولا يخون صاحبه فيأخذ من ماله أو بضاعته أو صناعته شيئا إلا بإذنه − 2
 .وليحرص على إتقان العمل وليراقب ربه في عمله وإن كان في غياب صاحب العمل − 3

                                           
  .رواه ابن ماجة وصححه الألباني  ) 4(
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وليحافظ على معدات العمل وآلاته من سيارات وهواتف ومؤن, فلا يستخدم هذه  − 4
 .المعدات في أغراضه الخاصة

 .وليحافظ على كتمان أسرار العمل إن كان له أسرار, وخاصة الأمناء والسائقين −5
 .وليحذر من العمل الإضافي في أوقات العمل ما لم يكن بإذن صاحب العمل −6

ا وصفه  فاتقوا االله عباد االله, وراقبوه في جميع أعمالكم, صغيرها وكبيرها, فإنكم ستلاقون يومً
عُ المَْوَ ﴿: االله بقوله نَضَ نْ وَ بَّةٍ مِ الَ حَ ثْقَ انَ مِ إِنْ كَ يْئًا وَ سٌ شَ مُ نَفْ ةِ فَلا تُظْلَ يَامَ مِ الْقِ طَ لِيَوْ ينَ الْقِسْ ازِ

بِينَ  اسِ فَى بِنَا حَ كَ ا وَ َ يْنَا بهِ لٍ أَتَ دَ رْ  ].47:الأنبياء[  ﴾خَ
 .....أقول ما تسمعون وأستغفر االله لي ولكم

لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا  اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال
ابَ  ﴿:سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ فيِ الآخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فيِ الدُّ بَّ رَ

 .  ]201:البقرة[ ﴾النَّارِ 
إِيتَاءِ ذِي ا ﴿: عباد االله انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ رِ إِنَّ االلهََّ يَ المُْنْكَ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ لْقُ

ونَ  رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ   ].90:النحل[ ﴾وَ
فاذكروا االله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر االله أكبر, واالله يعلم 

 .ما تصنعون
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